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ر من الذنوب "
ِّ
كف

ُ
ي هذا الباب وهذا  " باب فضل التوحيد وما ي

 
ف

، العنوان بالذات تشو   لمن أراد الخير
ٌ
وفيه دِلالة على أن التوحيد من قام به يق

رًا لما بعده من الذنوب ثم استدل الإمام المجدد 
ِّ
 -رحمه الله  -خير قيام كان مُكف

:  -عز وجل  -هذا الباب بقول الله على 

ي ذلك من الأدلة من  
 
وأورد ف

ي  –الأحاديث ما صح عند البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت 
رض 
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ي سعيدٍ الخدري   ي الله  –المعن  العظيم الذي يدل عليه حديث أب 
رض 

 قال :  –وآله وسلم صلى الله عليه  –عن رسول الله  –عنه 
ِّ
ا رب

َ
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وعدم يجب على المسلم أن يكون حريصًا على تحقيق التوحيد  

ه -عز وجل  -الشَك بالله  ه وكبير لله وقام به ولم لأن من أخلص التوحيد  صغير

ي تكفير يخلط توحيده بشَك  وابتعد عن نواق
 
ضه فإن ذلك مما يكون سببًا له ف

ر الذنوب ولأن الله قد وعده بالسلامة من 
ا
كف

ُ
ي حاجة لأن ت

 
ذنوبه يوم يكون ف

ي الدنيا . 
 
ي الآخرة ، وسيوفقه إلَ الصراط المستقيم ف

 
 دخول النار ف

 

 

 بالجنان وق 
ٌ
ا : اعتقاد

ً
 : التصديق ، وشَع

ً
ولٌ باللسان الإيمان لغة

 وعملٌ بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . 

 

 

؛ أي لم يخلطوا هذا الإيمان الذي وقر  معن  قوله :  

ه ي تخليصه من الشَك كبير
 
ي قلوب  هم لم يخلطوه بشَك أكي  أو أصغر ، يسعى ف

 
 ف

ه   .وصغير

 ؛ أي توحيدهم ، لم يخلطوا إيمانهم ؛ أي توحيدهم بشَك .  

ي هذه الآية ؛ أي الشَك .  
 
 معن  الظلم ف

صرر  معن  قوله : 
ُ
 المراد بالأمن الأمن من دخول النار إذا لم ي

ي  ، على الكبائر مع التوحيد
 
ا على الكبائر أو الأمن من الخلود ف النار إذا كان مُصرًّ

 مع التوحيد . 
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ي الدنيا فعملوا به . هم  ومعن  قوله 
 
 الذين عرفوا الحق ف

 

 

ي :  
 
 الظلم له ثلاثة معاب

ي هذه الآية  بمعن  الشَكالظلم  -1
 
:  -عز وجل  -قول الله ؛ وهو ف

ي الآية   
 
وف

ي سورة لقمان . 
 
ي ف

 النر

 معن  الظلم الشخص لنفسه . الظلم ب -2

ه .  -3  الظلم بمعن  ظلم الشخص لغير

 

 

ي عند أهل السنة والجماعة و  
 بها القاعدة النر

ُّ
رد
ُ
على الخوارج الذين ي

ي النار وقد أطلقها شيخ الإسلام محمد بن عبد 
 
ة ف يقولون بتخليد صاحب الكبير

وجاء بها باختصارٍ شديد ووضوحٍ كامل وهي أمر صحيح  -رحمه الله  -الوهاب 

ا ومات وقد 
ً
د
ِّ
عقدي بإجماع عند أهل السنة والجماعة ؛ وهو أن من مات موح

ها  ها وكبير ا تاب من الذنوب صغير
ً
د
ِّ
دخل الجنة بغير حساب ، ومن مات موح

ي النار لأن توحيده 
 
ها سَلِم من الخلود ف ها وصغير ا على الذنوب كبير ومات مصرًّ
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 يشفع له . 

 

 

ي الدنيا وعملوا به ولكن ليس كل  
 
المهتدون : هم الذين عرفوا الحق ف

ي هذه الدنيا وهم 
 
من عرف الحق عمل به ؛ فكم من الذين يعرفون الحق ف

فلذلك اللجوء وبنا عن الحق ؛ أن لا يزي    غ قل -عز وجل  -يزيغون عنه نسأل الله 

ي  -عز وجل  -إلَ الله ودعاء الله   -أن يثبتك على الحق مطلبٌ شَعي فعله النن 

ي وقد ثبت بالأحاديث  -صلى الله عليه وسلم   –صلى الله عليه وسلم  –النن 

 (حير  أن يكون ساجد يقول  : 
َ
 دِينِك

َ
لى
َ
ي ع ن ِ

ْ
ل
َ
 ق
ْ
بِت

َ
وبِ ث

ُ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
،  )1() ي

 فنحن بحال من باب أولَ من أن نكير من هذا الدعاء . 

 

 

ي  
 
:  -عز وجل  -قول الله ف

ي هذا المعن   
 
ي صحت ف

 والأحاديث النر

ة وهي :   فوائد كثير

ة للإيمان مع الفائدة :  -
ا
 الشَك ، وكمال الإيمان لا يكون مع المعصية  . لا صِح

تسمية الشَك ظلمًا ، وهذا أمرٌ صحيح ليس هناك أعظم من  الفائدة الثانية :  -

ا ، ظلمٌ للنفس ومن دعا إلَ الشَك فهو ظالمٌ لنفسه 
ً
الظلم حير  أن يكون شَك

                                                             
ي  :المحدث  ، مالك بن أنس :الراوي (   1

مذي صحيح :المصدر  ، الألباب   .  2140 الجزء أو الصفحة :  ، الير
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ه .   ظالمٌ لغير

 من العذاب يوم القيامة  الفائدة الثالثة :  -
ٌ
أن من لم يخلط إيمانه بشَك فهو آمن

ا أمْن مع نجاة ودخول الجنة ب ر إذا مر عليه ؛ إما
ا
طه

ُ
ا أمْن أن ي غير حساب ، وإما

ي النار ، 
 
ء ويسلم من الخلود ف ولذلك دلت الآية على أن من من المعاضي سََي

ا على مات على التوحيد وتاب من الكب ائر سلم من عذاب النار ، ومن مات مصرًّ

ي النار . 
 
 الكبائر مع التوحيد سَلِم من الخلود ف

ن  الفائدة الرابعة :  - أن الشهادتير  هما أصل الدين ، ولا تصح الشهادتان إلا مِما

ي حديث عبادة بن الصامت . 
 
 عرف معناها وعمل بمقتضاها كما ف

بير  العبودية  -صلى الله عليه و سلم  -جمع الله لمحمدٍ  الفائدة الخامسة  :  -

 
ًّ
طِير  ، لذلك قال : والرسالة رد رِّ

َ
رِطِير  والمُف

ْ
 ا على المُف

ُ
ه
ُ
بْد
َ
ا ع

ً
د  محما

ا
ن
َ
) وَأ

) 
ُ
ه
ُ
 . وَرَسُول

 على النصارى الذين  الفائدة السادسة :  -
ٌّ
إثبات عبودية عيسَ ورسالته وهذا رد

 زعموا أنه ابن الله . 

 .  -عز وجل  -إثبات صفة الكلام لله  فائدة السابعة : ال -

  الفائدة الثامنة :  -
ٌّ
 " من غير أبٍ وهذا رد

ْ
ن
ُ
 من مريم بكلمة " ك

َ
لِق

ُ
أن عيسَ خ

 على اليهود الذين قذفوا مريم بالزنا . 

ي القبور  -عز وجل  -بعث ، أن الله إثبات ال الفائدة التاسعة :  -
 
يبعث من ف

 والآيات والأحاديث تدل على ذلك . 

إثبات الجنة والنار ، فلابد من الإيمان بالجنة والنار وأنهما  الفائدة العاشَة :  -

 موجودتان ولا تفنيان . 

ي النار .  الفائدة الحادية عشَ :  -
 
دون ف

َّ
خل

ُ
 أن عصاة الموحدين لا ي
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